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 !! مجتمعات إختراق الفراغ: خامسا

رها ال أن  بها و لعات لا  لل فع ن ت ات و وفي , العقل ي ال م ال
عة فائقة  رة و ة ذات تفاعلات م ج ل ة ت رات ف قق ث اصلات ت قل وال م , عال ال وأق

ب ت ع آفاق ال ازات أم وشع ه الإن الاتعلى ه احي وال ع ال ق في ج ف  .قاء وال

لاقة  ار الإ ع أو ق ار ال ع الق ا , ف ج ل قل وفقا ل اء وسائل ال عى ن ب ل ت ت العق أخ
ي  ا ومغ ه عل ال رات , ال هلة في أنفاق فارغة  ت بها ق عة م قل  ك وسائ ال ح س

ة ي الهائلة الق ا ع ب ال  .ال

اغ الأرضي ن ة الف لقة في أوع ة ال ق ال ة , ع س ال عة خ ف س ي س ة ال اغ أو الأنفاق الف
م عل ان ال ات ال قال ما ب م  .للإن

م ق عى العال و ا   ...ه

؟ دات نف ف أ ال ك و اه ن ن أ إت  ف

آل  ال وال ا م واقع ال ل ا وخ اءل ارن, هل ت عة أف ا؟وم  ل اهج عق  ا وم

اة  اء ال اقات العقل ل ف  ف ن ف  ا لا نف ولا نع أن ة ,  ف ام إنفعال ا أق أن رة  إلى , و م
امي  اعي ال دات الآتي ,  ح قاع الهلاك وال فاعل مع مف مات ال لاك مق ا م إم ا ت ا , ف ون

ا و ف ا جج ع نا و ائ لغي  ا و ن ع ع اضي  ارقةال ة ال ا اللّها  .نفعالات

ا  عات ور في م نا؟, ماذا ي عات غ ور في م  وماذا ي

ة القادمة؟ ا على م ال س  ما هي خ

ة؟ ة وال اد ة والإق قاف ة وال اع ا الإج اف  ما هي أه

ا؟ ات ارع ح  ما هي م

ق الإب ف رة وال ل إلى أعلى درجات الق عات ت أن ت ي م قافي والعل جي وال ل ,  اعي وال
فلان وعلان  لة  غ عات لازال م عامة لفلان دون فلان, وم ن ال وض أن ت ف ان م ال  .و

  
الكثير من    العقـل يبتكر

المستجدات ويدفع نحو تطلعات لا  
يمكن للخيال أن يحيط بها  
 ويتصورها

  
 
 
ستتحقق الحركة المطلقة في أوعية  

أو الأنفـاق الفراغية  , الفراغ الأرضي  
التي ستوفر سرعة خيالية للإنتقـال ما  
 بين محطات المكان المعلوم

 
 
 

 ...هكذا يسعى العالم ويتقدم
بأي  فبأي إتجاه نحن نتحرك و 

 المفردات نفكر؟
 
 
 
هل تساءلنا وخجلنا من واقع الحال  

ومن طبيعة أفكارنا ومناهج  , والمآل  
 عقولنا؟
فكأننا لا نفكر ولا نعرف كيف  
 نوظف طاقـات العقـل لبناء الحياة

 
 
 

وماذا  , ماذا يدور في مجتمعاتنا  
 يدور في مجتمعات غيرنا؟
ما هي خططنا على مدى الخمسين  
 سنة القـادمة؟

هي أهدافنا الإجتماعية والثقـافية  ما  
 والإقتصادية والوطنية؟
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قة وأل على ما فات  ي  عات ت ي ع , م ع الأس اللازمة للآتي ال ُغ ف أن ت ولاتع
ى ى وانق  .ال م

عات ت ي وم عات ت  .م

ةم ة م ائ ل وأخ  ح وت  .عات ت

ار اعة الأف ار ل ها الأف فاعل ف عات ت  .م

ار لال لإزهاق إرادة الأف ها ال امى ف عات ي  .وم

مها ومعارفها فعلها وعل ة  عات ق  .م

ة ة ال ائ فاعلات ال ان وال ه ال ها ومعانها  هلها وأمّ فة   .وأخ ضغ

عات ذات ت قة م اصل , لعات م ف وأ معاني ومعاي ال اء لا ت ل جهات  وأخ ذات ت
اة افع لل د ال  . ال

اب ها ال م وه ها ال داتٍ عفى عل ف ل  ة لا زال ت ف ة وأخ م عات م  .م

اث الف والأج صا في  ال ع غ عات ت ن ال وأخ ت  .م

ة دات تل مقارنة صع اص ومف ه م ع ل ف مع ما  اغات ت ائج وص ه ن ت عل ك ت  , وسل

اة؟  !فهل ن ال

 !!مجتمعات كاتلها الهبري:سادسا

 قاتلها: كاتلها

ي والفاقة: اله  ز ال  الفق والع

ا م أعلاه" كاتلها اله " اه   .تع دارج ومع

ا ا ها ه ها ي عل ق ا في حق عات ة وم اجات الأساس ف ال ة ت ال في م ف لأنها لا ت ص , ل
د عق ل ذل  ا ق ن الع ور ف الق مة م م ق ا ال ن عات ال اوزتها م ي ت  .ال

ارات  اعات والإب لة والإخ ة الأص ع الإضافات ال غلة  ا م ن لة أزمات , فال ال في مع ون لان
ام اة ونع ة ال ة  ال وش ائ ة ال ة ال عا ة وال ي اصلات ال ي لا , وسائل ال ارس ال وال

ال  اد الأج ة ال وع لح ل ات , ت اه ونفا الة وت م اء و ه ه , وأزمات  ح رائ اد تف والف
ات س وائ وال  .في ال

لا اد وال الع اج  هّاب وال ب ال ق في ج ف تأتي وت ال ال اس , د وأم ر في ما  ال وتُه
فعه  قه, ولا ي اته وحق ل اذ على م ه والإس عه وته و له وت ة اللازمة لق  .بل وت الأسل

ح  ت على س اء ال اب على ب خ وت ار الق وال ع اف على إس مة ت ق ا ال ن عات ال م
قه  اة ف لاق ال خ و ة على ا, ال د أرضا وماءً واله ج ا عاد ال اء ف ح , لف اء صار س ا الف ون

ه ض إرادتها عل ه وتف اع وعلى الق أن ت   .ص

 
 

 .مجتمعات تبكي ومجتمعات تضحك
مجتمعات تطمح وتنطلق وأخرى  
 يائسة منبطجة

 
 
 
 
مجتمعات يتنامى فيها الضلال  
 .لإزهاق إرادة الأفكار

مجتمعات قوية بفعلها وعلومها  
 .ومعارفها

 
 
 
مجتمعات منيرة وأخرى منطفئة لا  

لم بمفرداتٍ عفى عليها  زالت تتك
 الزمن وهضمها التراب

 
 
 
تلك مقـارنة صعبة وسلوك تترتب  
عليه نتائج وصياغات تتفق مع ما  
, يملكه من عناصر ومفردات
 !فهل نريد الحياة؟

 
 
 
الدنيا منشغلة بالإضافـات النوعية  
, الأصيلة والإختراعات والإبتكارات  

ونحن لانزال في معضلة أزمات  
ياة وإنعدام وسائل  السكن وشحة الم

المواصلات الحديثة والرعاية الصحية  
والمدارس التي لا تصلح  , البائسة  

لتربية البشر وإعداد الأجيال  
 
  
 
مجتمعات الدنيا المتقدمة تتنافس  
على إستعمار القمر والمريخ  
وتتسابق على بناء البيوت على  
, سطح المريخ وإطلاق الحياة فوقه  

عاد    والهيمنة على الفضاء فما
الوجود أرضا وماءً  

 
 
 
مجتمعاتنا تنبش القبور وتنشغل بحل  
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ر  اكل الع ل م غل  ر وت ا ت الق عات لات وفقا , وم ة ال ها أن تع رس خار وعل
ي  اء ال أدع ن  ه ة لل ال ي اد ال ع ات الإس ر , لآل ي ت ده وال ائ وت رح وج , ه الع

ون  ع ي بها ي ع ال ات ال ا ج ال ل ل أك ف ال الع  .وت 

اب  اق ال س في أع ا ت عات اب وم ق ال عى ف عات ت ة , ال ه حة م ا ف ن عات ال وم
اء  الل وال غلة  ا م عات تاه, وم ة على م ائة الفات ابها وق ف ش فل ل ولا ه لها غ , ا وت

هان ل الإم ان وأضال ه ات ال خ في رؤوسها م نفا ا ُ ها وفقا ل ا ب قاتل ف  .ال

ا  عات ا ف ة , " كاتلها اله " وله اج حاجاتها الأساس ها ون عام نف وتع , وهي لا تقَ على إ
ئ  ل ش ها , على الآخ في  عات عالة على غ لا ال, فهي م ل ح ول ض ق , ف الل لإنق

ائها الأل قائها وف اه في  ف   .فال

امل  امل ال ا ال ي أصابها الإن ا ال عات قة م ا , تل حق ن عات ال ه م في زم إرتق ف
م  ا , وتق ل ام م ح اك والأج اء وتفاعل مع ال ق الف د وخ ج ام ال لق س ون لا , وت
ال نع رن اث الع أج ث  اب ون اهات الغ  . في م

ة  ة إدراك ن ونه اء ن ؟, فهل م ن م  ة ذات ع عقل م وه اة  اعة ال رة على ص  !!وق

 !!مجتمعات متأخرة ومجتمعات متقدمة:سابعا

فة  ة وم اجات خائ ه إلى إس فع  ة ت ائ ة  ائ ة  ل ة خانقة وق ع في ن ي  , العقل الع
انها  أ ال  ها و الأج حل ف ة أخ , ي او رة على ال ب فق الق ي ي , ف ه ل فع  وأن ي

ي ال اع  ل ال ح ال  .الأف ال

ال  ات ال وال في روح الأج ي , و ذل م آل ع الع أن ال ل  ى الق وم
مة  ق ا الأخ م ن ب ال أخ وشع ا, م ي  وفي ه ق اب ال م ص اف وع دا , ال م الإن ذل أن ع

ن الع  ف الأول م الق ة في ال عات الع ي م , م ال ما م الع كان أك تق
مة ق م م ى ال ي ت عات ال  .ال

ه  ما م غ ان أك تق اق  ان , فالع ل م ول اهي غ , و ان ت عات  ه ال ها بل أن ه
ا  ن عات ال ة , م م ات ال ة ال ور في دائ أخ وم ت ها رزخ ت عاصفة ال وآم , ل
ة  أخ أنها م ق  رها, وت أخ ق  .وأن ال

اد والع  ن ال ة الق ا ه في ب ن الع م ة الق ما في نها ان أك تق اق  ل , بل أن الع و
ا وال  را ول وعةوال , س ة ال م اتها ال اع لاتها وت ة في و ح عات م  .م هي م

مة  ق ة وال أخ عات ال ال ل  ن لا ي الق اقع ال ة وأخ , فال عات ذات الع ال ا  ون
ة اله ع   .ت

ة  ة لله عات م ة وم ة الع ق عات م اك م ا, أ أن ه اله ذ  ل ا ت عات ئ وم
ا ي ل لها في ال ة لا م ارة وت هارات إن د دورها  ة وت م ل ف ال ل  .وت

لاق  مه أح على الإ ه ول يه ب أنف ب الع م الع ب إلا , فال ه أمة الع ة أمة  ولا  ه
ب  ب , الع الع ن  امع فها ال ع ب و هلها الع قة  ق له ما أرادو , وتل حق ا ت ن وله ة الق ا ا م ب

وعليها أن تعيد  , مشاكل العصور  
رسم خارطة الويلات وفقـا لآليات  
الإستعباد الجديدة للبشر المرهون  
بأدعياء الدين  

 
 
 
المجتمعات تسعى فوق التراب  
ومجتمعاتنا تندس في أعماق  

ومجتمعات الدنيا فرحة  , التراب  
ة ومجتمعاتنا منشغلة باللطم  مبتهج

والبكاء  
 
 
 
تلك حقيقة مجتمعاتنا التي أصابها  

في زمن  , الإنحطاط الشامل الكامل  
إرتقت فيه مجتمعات الدنيا  

وتسلقت سوامق الوجود  , وتقدمت  
وإخترقت الفضاء وتفـاعلت مع  
الكواكب والأجرام من حولنا  

 
 
 
العقـل العربي يعيش في نمطية  

سة يائسة تدفع به  خانقة وقولبة بائ
, إلى إستنتاجات خائبة ومنحرفة  
, يتوحل فيها ويطمر الأجيال بأطيانها  

فيفقد القدرة على النظر بزاوية  
وأن يرفع بصره لكي يرى  , أخرى  

الأفق الرحب المطلق الواعد  
 بالجديد

 
 
 
الواقع الدنيوي لا يؤيد القول  
, بالمجتمعات المتأخرة والمتقدمة  

ذات العزيمة    وإنما بالمجتمعات
 .وأخرى تمعن بالهزيمة

 
 
 
هناك مجتمعات متوقدة العزيمة  
, ومجتمعات متحمسة للهزيمة  

ومجتمعاتنا تتلذذ بالهزائم  
وتستلطف المظلومية وتؤدي  
دورها بمهارات إنكسارية  
 وتحطيمية لا مثيل لها في الدينا
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اد والع  .ال

ه  ع ائه ض  ه ومع أع ع عاونه ض  ه ب ب أنف قه ه الع ب وم ار الع ب د وال خ
ع  ا وال , ال اق ول ل للع ا ح ة , ك فاع إن ارع الآخ  ف م ة وت ع ن إلى ال ل ب  والع

ي ا الأخ ال ن عات ال دة ل م ئ غ معه ل ش ها في   .تع على نف

ة  ل ق لل ى ال ع ال ة  أخ عات م ا م ب ل ا فالع ة ولا إرادة , وم ه لا ع عات  ا م ون
ة  اع ارة وب ة إق ة صادقة ذات ق له إلى , و عق فع  ة ت ي ة ش اردة م ة  يه ق ب ل فالع

اة اعة ال ة  اه عه م ال وب وت ها,  اله اة و ه ُعاد ال  .لأن ما ف

ر  م وت ق ق وت ن وت ها ت ف ة ب م ومة ال عات الع ال م , فال ا لا  على  وتأتي 
ارة لعاتها ال ق ت لة ب ف ات والأدوات ال  .ال

اله  غ أح ائ ل ج الع ن  اله وتأج ال ب م ه فأن الع لاق , وعل ها في و اقاته وص
ورات ال  ارة ما , أنهار ال روثات ال ة وال قاف رات ال ها م الق ع على أمة ف ول ذل 

ها ف ع أم غ  .لا ي

ة  ة والعقائ ارة والف لقات ال دقة ال ب ب ئ , فأمة الع ل لفعل أ ش أه اص ال ها ع وف
ة ال اة ال  .لقةوتأك إرادة ال

ن  ها أن ت عات عل ب م ار , فالع اه في أن ن وت رها أن ت ارها وق ن لأن خ و أن ت
د الأرضي  ج ر, ال ات الع ل اته في  ع م اعله وش لة م  .فه ح

ة ة في دواخله ال اك ة ال ف ه ال ائ ون على ه ما ي عة ع ن  م ق ب ي  .فالع

 !!امعاتمجتمعات وج:ثامنا

ة  ة وت رة إرتقائ ارة ت ة ح ادلة وذات ق ة وم عات ح امعات وال العلاقة ما ب ال
ات  ع ال عل , على ج ات ال امعات وم د ال ا مع ع د اس  ة ت عاص ي وال م العل ق وال

ها  ن في ال, ف م وذل  ي تق امعات , عات ال قلال ال ة إس ورة وح ة وض لأنها أدر أه
ة اع رات الإب اقات والق ل م ال لاق ما في العق ار ون ة للأف ل ال ي ت  .ل

ة  قلال الإس ع  امعات لا ت ا فأن ال عات اء , أما في م لها الأه خل في أدق تفاص ا ت ون
ة والف ة وال اس عات , ة ال اء ال رات ب ة لق ور وفاق ة وال ة الفائ ات ع س لها إلى م ا ح م

اة  ة العقل في ال ف وق ة ال م وح عارف والعل ال رة  ّ ي , ال عات ال اء ال ل في ب أ أنها ف
ات  ي ق ات وال ق فاعلات وال م عقلها في ال اء , ت ا أسه في تع الأه والإنفعالات وح ون

اة  .العقل ع ال

ي  امعات في ال الع قلال ال ة لإس ع ان م رواد ال ه ح , و م  ح ي ال ع الأدب الع
اما ,  قلة ت ة م س امعة م ن ال ار على أن ت ة وص ق اء , ال جاه  اء واله ال عل  ن ال وأن 
ع,  ه ال ه به ع اصل أح م  قاء ول ي م وال ق ة اللازمة لل ه امعات في , ة ال ق ال ا  وله

ارات  اسي وق ات ال ّغ سل ا  ن وفقا ل ها أن ت ي ت اسي ال ة ال وال ة أن ا أس عات م
ام  رونه, ال ق ه و ن  م ق ا  غ  ام أو لل اسي وال عا ال اب ل ل إلى م امعات ت  .أ أن ال

 
 
الذي هزم العرب العرب أنفسهم  

لا  و , ولم يهزمهم أحد على الإطلاق  
يمكن هزيمة أمة كأمة العرب إلا  
بالعرب  

 
 
 
العرب ليسوا مجتمعات متأخرة  

وإنما  , بالمعنى الدقيق للكلمة  
مجتمعات بلا عزيمة ولا إرادة وطنية  
صادقة ذات قيمة إقتدارية  
وإبداعية  

 
 
 
العرب لديهم قوة طاردة مركزية  
شديدة تدفع بعقولهم إلى  
الهروب وتمنعهم من المساهمة  

لأن ما فيهم يُعادي  , ة الحياة  بصناع
 الحياة وينكرها

 
 
 
أمة العرب بودقة المنطلقـات  
, الحضارية والفكرية والعقـائدية  

وفيها عناصر التأهيل لفعل أي شيئ  
 وتأكيد إرادة الحياة الحرة المطلقة

 
 
 

, العرب مجتمعات عليها أن تكون  
ويجب أن تكون لأن خيارها  
وقدرها أن تكون وتساهم في  

فهم حملة  , ار الوجود الأرضي  أنو 
مشاعله وشموع مسيراته في ظلمات  
 العصور

 
 
 
كان من رواد الدعوة لإستقـلال  
, الجامعات في الوطن العربي  

عميد الأدب العربي المرحوم طه  
الذي جاهد بقوة وإصرار  , حسين  

على أن تكون الجامعة مؤسسة  
وأن يكون التعليم  , مستقـلة تماما  

كالماء والهواء  
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اب له وذا ها ع  ث ف اذ جامعي ي ة لأس اض ت م ع ح عة أساب اق ب و الع ع غ ة و ت م
ع  ع غف م ال ل ما , وس ج ك خ وأن  أنه سل اق وأث  ه ما ج للع ي ف  وق ن

ات أكاذي  عه م ت ف , ن ع ال ا ف الأول والأخ ه وضع ال على م ف وراح , وأن اله
ف  م على أنها  ال ى ال ة وح ان ة ال ب العال ة ال اق م نها ل في الع ي ح اث ال , الأح

رات  ها ال م ال ة وغ اخل اكل ال وب وال ة وال غ الأن ل لا , ك أن ال  م  وأج
ف آخ  ف وه ئ آخ س ال أ ش أة , علاقة له  ة ذات ج اض ان ال ب و ح وق لل وتف ص

اق ي وقع على الع  .ال

ة في وسائل الإعلام  اص ه ال ن ه اذا لا ت ة سأل رئ الق ع ل اض ع ال , فأجاب , و
قلة  ة م س امعة وهي م له في وسائل الإعلام , أنها ال امعة لا  ق له في ال امعة , وما نق فلل

ها الف س ة وق ف ع ها ال م ة ح ف , ة والعل ب م ن ق ته على ما  اض اض ق ألقى م ل ال
ع  ة , ألف م ع فاعل في ال اصل وت ها أن ت ع وعل ل في ال ي أنه ق تفاعل مع عق ع ا  وه

 .وال

ة  ة ذات ق ل ة ج اع ي ومهارات إق في عل قة وفقا ل مع ق ل ال ا ق ا لا  وفي جامعات
ف ة ت ف ق ة , ة وت ورة القائ الة ال ف ه ال  و  ا ال امعات , ون ل ال ى ل ح

ة  ل ل ة وال ان ه ار ال ا ل الأف ول إلى م ع ال ادي , في  أنها م ة و ات الف ع جل وال ولل
ن والق والأخلاق  ات خارجة ع القان ا ة ون ة وت اس ات س اذ فلا, ل امعة ولا للأس مة لل  ح

امعي  ه , ال ها ع وجهات ن اك وتع ام ال تها لل ان امعة إلا  م ى لل ن , ولا مع بل وأن ت
ه ف إل ه ه و افقة مع ما ي ها م اه  .م

م وال  ق اه في ال امعات لا  ة ال ا فأن  ه ل , و ه احة ال ارك في زادة م ا  ون
ة ولغا ة والإذعان ع ل لل ا وذاك م , ء دور العقل وال ة له ع ال ي  عات ت ة العقل في م ا ق ف

فة  ات ال ل ة وال س ال ف ة وال ؤوس العف عات , ذو ال ه ال ات ه ل فأن أخلاق ووفقا ل
د  م , ت ع عف وت عاص ت اصل ال رتها على ال ة للآ, وق ل إلى م ا وم أي وت ان ا  خ أ
 .جاؤوا

ي ف العل ي وال العقل وال العل م  عات لا ت ة ل م قائ قلال ,  ول تق م إس ع أو ت وت
امعات  اة, ال ال ارة  ة ال ة وال ة والف اس اعات ال حا لل ها س  .وت

ة هي اق ال ة الفاعلة في الأع ع ة ال ؤ اما فأن ال ها في  وخ ن عل ي ت الة ال د ال ي ت ال
ان وزمان  ا , أ م ه ع ا ع  له ؤس ولا  ف س وال ف نات ال عه م اقع ت ا , فال ل ا ح ف

ا  آة ما ف فة , م ف اب وهي م ق ال ة ف اف ال ال ات الأج ة فعل فعلها في م قة تفاعل وتل حق
ة ها ال ه   !!ب

 
 
في جامعاتنا لا يمكننا قول الحقيقة  
وفقـا لمنطق معرفي علمي ومهارات  
إقناعية جدلية ذات قيمة تحفيزية  

وإنما الخوف هو الذي  , وتثقيفية  
يحكم ويتحكم بحالة الصيرورة  

حتى لتحولت الجامعات  , القـائمة  
في بعض الدول إلى مواطن لنشر  
الأفكار البهتانية والتضليلية  

 
 
 

عقـل في مجتمعات تدين  ما قيمة ال
بالتبعية لهذا وذاك من ذوي  
الرؤوس العفنة والنفوس السيئة  
والسلوكيات المنحرفة  

 
 
 
لن تقوم قـائمة لمجتمعات لا تؤمن  
بالعقـل والبحث العلمي والتفكير  

وتمنع أو تحرم إستقـلال  ,  العلمي
وتحسبها سوحا  , الجامعات  

للصراعات السياسية والفئوية  
 رة بالحياةوالتحزبية الضا

 
 
 
الواقع تصنعه مكنونات النفوس  
والرؤس ولا يمكن فصلهما عن  

, فما حولنا مرآة ما فينا  , بعضهما  
وتلك حقيقة تفـاعلية فعلت فعلها  
في مسيرات الأجيال المتوافدة فوق  
التراب وهي محفوفة بدهشتها  

 !!المصيرية
 
  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa231-250219.pdf  
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